
شكر النعمة يزيدها وإنكارها يسلبها
واعلموا -رحمكم الله- أن ربنا سبحانه أسبغ علينا نعمه، وأمرنا بأن نكون من الشاكرين، وأخبر بأن من شكره فإنه يزيده؛

كمُْ ولَئَنِْ كفََرْتمُْ إنِ عذَاَبيِ لشََديِدٌ } فإذا شكرتم نعم الله تعالى كمُْ لئَنِْ شَكرَْتمُْ لأَزَيِدنَ يقول الله تعالى: { وإَذِْ تأَذَنَ رَب
فاعترفوا بها، اعترفوا بأنها من الله؛ ليس بحولنا ولا قولنا، ولا قوة لنا في إقرارها ولا في بقائها؛ بل هي من الله تعالى،
واعترفوا بأنها لا تدل على كرامتنا، ولكنها ابتلاء وامتحان؛ ليظهر من يقر بها ومن يعمل بها، ويظهر من ينكرها ويجحدها
ويكفرها. فمن شكر فإنه يزيده الله تعالى من فضله، ويعطيه، ويسبغ عليه فضله، وأما من كفرها وجحدها فإنه حري أن

يسلبها أحوج ما يكون إليها؛ ولذلك حكى الله تعالى عن نبيه سليمان -عليه السلام- لما تمت عليه النعمة؛ قال الله تعالى: {
ي مَا يشَْكرُُ لنِفَْسِهِ ومََنْ كفََرَ فإَنِ رَب ي ليِبَلْوُنَيِ أأَشَْكرُُ أمَْ أكَفُْرُ ومََنْ شَكرََ فإَنِ ا عِندْهَُ قاَلَ هذَاَ مِنْ فضَْلِ رَب ا رَآهُ مُسْتقَِرَفلَم

غنَيِ كرَيِمٌ } ؛ يعني: أن الله تعالى إذا أعطاك نعمه فإن ذلك ليس لكرامتك، ولكنه ابتلاء، وامتحان، فإذا اعترفت بأن هذا
فضل الله وأنه نعمته وحده، وأنه المتفضل عليك؛ حيث أعطاك ما لم يكن في حسبانك، ولم يكن في قدرتك؛ فاشكره على

ذلك، واعترف بأنه محض فضله، وأنه أيضا ابتلاء وامتحان، فإذا شكرت الله فأبشر بأن هذه الخيرات يزيدها ربنا، ويكثرها،
ويسبغها، ويديمها، ويزيد للشاكرين من فضله، وكذلك أيضا يثيبهم ويجزل أجرهم، ويوفقهم للأعمال الصالحة.


